
 القاهــرة - في خطوة ســــريعة تعكس 
حرص جماعة الإخوان على تجاوز ضربة 
القبــــض على أحد أهــــم قيادييها، محمود 
عــــزت، وإظهــــار قدرتهــــا على التماســــك 
والسيطرة، أصدرت بيانًا الجمعة، أعلنت 
فيه اختيارها لإبراهيم منير كقائم بأعمال 

المرشد العام للجماعة.
وتدرك قيــــادات الإخــــوان تبعات هذا 
الاختيــــار علــــى الأوضــــاع الداخلية، وما 
يثيــــره مــــن رفــــض وغضــــب وســــط تيار 
الشــــباب الساخط أصلا على أداء الحرس 
القديــــم داخل مصر وخارجهــــا، لذلك حثّ 
بيان الجماعة المكاتب الإدارية والشــــعب 

التابعة للجماعة احتواء هؤلاء.
وتنطوي تســــمية إبراهيــــم منير على 
محاولة لطمأنة رعاة الجماعة في الخارج، 
وســــد أي فــــراغ فــــي القيــــادة محتمل أن 
يســــتغله جناح التيار الشــــبابي لتصعيد 
قيــــادات بديلــــة، وفــــرض أمر واقــــع على 
عناصر الحرس القديم، وســــحب البساط 
مــــن تحت أقدامهــــم، لأن هنــــاك محاولات 
ســــابقة لهم عكســــت رغبتهم فــــي إقصاء 
القيــــادات القديمة وفــــرض أخرى تمثلهم 
وتعبــــر عمــــا يســــمى بـ“اللجنــــة الإدارية 
العليا“، التي تعد امتدادًا وذراعًا سياسية 
للجــــان النوعية المســــلحة، التــــي قادها 
القيــــادي الراحل محمد كمــــال، الذي قُتل 
في مواجهة مع قوات الأمن المصرية منذ 

أربعة أعوام.
يختلف الفريقــــان إلى حد كبير، حيث 
يتبنــــى فريــــق إبراهيــــم منيــــر ومحمود 
حســــين، ومعهمــــا محمــــود عــــزت (قبــــل 

القبــــض عليــــه)، المنــــاورات السياســــية 
والمزاوجــــة بين العلنية والســــرية، وبين 
الذراع السياسي والعمل السري المسلح، 
وهو نفس نهج حســــن البنــــا القائم على 
ممارســــة العنف في الخفــــاء، وعدم تبنيه 
بشكل علني لاستثماره سياسيًا عبر نشاط 

الجماعة الناعم.
وعرض الحرس القديم بعد انكشــــاف 
وهزيمة اللجان النوعية المســــلحة، وهي: 
و“لــــواء الثــــورة“، علــــى التيار  ”حســــم“ 
الشــــبابي تفكيك اللجان النوعية وذراعها 
السياســــي فــــي الخــــارج، وهــــي اللجنة 
الإداريــــة العليا، وأعلن أن أبواب الجماعة 
مفتوحــــة لكل من أراد اللحاق بركبها وفق 

نظمها ولوائحها وأدبياتها.
يتبــــع منيــــر، كممثل للحــــرس القديم 
بالخــــارج، نفس نهج حســــن البنا عندما 
تخلى عــــن التنظيــــم الخــــاص وتبرأ من 
ممارســــاته وجرائمــــه، وكما أطلــــق البنا 
عبارته الشــــهيرة ”ليسوا إخوانًا وليسوا 
المستشــــار  اغتيــــال  عقــــب  مســــلمين“ 
الخازنــــدار بالقاهــــرة، متبرئًا من شــــباب 

الجماعة.
وأطلق منير عبارته التي أثارت سخط 
شــــباب الجماعة قائلاً ”الجماعة لم تطلب 
من أحد الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم 
فــــي الســــجون، ومــــن أراد أن يخرج منها 
فليفعــــل“، في محاولة للاحتفاظ بمســــافة 

لأسباب سياسية.
عمــــق الحرس القديم الانقســــام داخل 
الجماعــــة، وأمعنوا في تأليــــب جراحها، 
مــــن خلال التنصــــل من الجناح المســــلح 
ومــــن قيــــادات وأعضاء حركتي ”حســــم“ 
و“لواء الثورة“، والعمــــل على معاقبة كل 

من يثبت عدم رضوخه للقيادات بالحرمان 
من الإنفاق المالــــي أو رفع الغطاء الأمني 

عنه وتسهيل عملية القبض عليه.
وتشــــير بعــــض الدلائــــل إلى إســــهام 
قيــــادات الحــــرس القديــــم فــــي الخــــارج 
والداخل بطرق غير مباشــــرة، في ســــقوط 
غالبيــــة قيــــادات التيــــار الشــــبابي بيــــد 
الأجهــــزة الأمنيــــة، وفق معلومــــات أكدها 
اللواء والخبير الأمني عبدالحميد خيرت.

عكســــت حالة الســــخط والتمرد عقب 
إعــــلان قرار اختيار منيــــر حالة من فقدان 
الســــيطرة على التنظيم، خاصة أن شباب 
التنظيم وقواعده فقدت الثقة وتنظر بريبة 
لقيادات الجيل الأول، كســــبب رئيسي في 
انهيار الجماعة وتمزقها، وتخليهم عنهم 
لدرجــــة اتهــــام الحــــرس القديم مباشــــرة 

بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتسليمهم.
وينطوي اختيــــار إبراهيم منير، على 
ســــابقة لــــم تحدث مــــن قبل، حيــــث جرى 
العرف أن يكون المرشد أو القائم بأعماله 
مقيمًا فــــي مصر، باعتبارهــــا دولة ميلاد 
الجماعة ومنشــــئها، ورغم عــــدم التوافق 
عليه، إلا أن حاجة الجماعة خلال المرحلة 
المقبلــــة لنيــــل ثقــــة حلفائهــــا الإقليميين 

ضرورية، بالنظر إلى أدوار منير المعروفة 
كحلقة اتصال وقنــــاة تمويل مفتوحة مع 

كل من تركيا وقطر وإيران.
ويعزز تصدير اســــم هــــذا الرجل على 
رأس قيــــادة جماعــــة الإخوان مــــن توجه 
جرى ترســــيخه بعد انهيــــار التنظيم في 
الداخل المصري وتفكيــــك هيكله الإداري 
والقبــــض علــــى قياداتــــه، يــــرى أصحابه 
ضرورة الاســــتفادة من تجربة الستينات 
مــــن القــــرن الماضــــي، عندمــــا تعرضــــت 
الجماعة لأزمة مشــــابهة في عهد الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر، ما دفع القيادات 
إلى لملمة شــــملها وإعادة ترتيب أوراقها 
وتنظيم صفوفها من الخارج، انطلاقًا من 

العواصم التي لجأ قادتها إليها.
ووضع قادة الحــــرس القديم تصورًا، 
لا  الجماعــــة  أن  إثبــــات  أهميــــة  فحــــواه 
تــــزال حاضرة، وتســــتطيع امتصاص كل 
الضربــــات مهما كانــــت قويــــة، والإيحاء 
بــــأن لديها مقــــدرة على العودة الســــريعة 
إلى المشــــهد، وهذا لــــن يتحقق من خلال 
محاولاتهــــا اليائســــة لإثبــــات حضورها 
بالحالــــة المصريــــة فــــي ظــــل الأوضــــاع 
القائمة ومواصلة الأجهزة الأمنية تطويق 
تحركاتهــــا، بينمــــا يمكنهــــا إثباتــــه عبر 

استعراض تماسكها وتعظيم نشاطاتها.
تواجــــه خطــــة الجماعــــة العديــــد من 
التحديــــات، فوضعها الحالي خارج مصر 
ليــــس كمــــا كان فــــي الســــتينات، بالنظر 
إلــــى أن هنــــاك دولا عدة حظرت نشــــاطها 
وصنفتهــــا كتنظيــــم إرهابــــي، ولــــم يعد 
الترحيــــب بها في العواصــــم الغربية كما 
كان في الماضي، عندمــــا نُظر إليها كأداة 

لصد التمدد الشيوعي.

وزيــــر  قــــال   - (إيطاليــا)  تشــرنوبيو   
الخارجيــــة الإيطالي لويجــــي دي مايو إن 
هدف بلاده الرئيســــي هو عــــودة تصدير 

النفط الليبي إلى الخارج.
وأضــــاف أن إيطاليــــا تعمل على وجه 
الخصوص ”لإعادة تصدير النفط. بالنسبة 
لإيطاليــــا، هــــذه واحــــدة مــــن الأولويات 
المطلقــــة. صــــادرات النفط ســــتجعل من 
الممكــــن جلب الأموال إلــــى خزينة الدولة 

الليبية، لمساعدة مواطنيها“.
وتتواجــــد العشــــرات مــــن الشــــركات 
النفطية الإيطالية على غرار شركة ”إيني“ 
التي تســــتثمر فــــي حقل الفيــــل النفطي، 
إضافــــة إلى حقــــل الوفــــاء الواقع جنوب 
غرب طرابلس الذي تصدر من خلاله الغاز 
الطبيعي عبر أنبوب بحــــري إلى إيطاليا 
وأوروبا. كما تســــتثمر الشركة نفسها في 
حقل البوري للغاز الذي يقع على بعد 120 

كلم إلى الغرب من طرابلس.
ومــــن ينايــــر إلــــى أغســــطس، أغلقت 
فصائــــل قريبة من قائــــد الجيش الوطني 
المشــــير خليفــــة حفتر أهم حقــــول النفط 
وموانــــئ التصدير فــــي البــــلاد للمطالبة 
بتوزيــــع عادل للدخل، فيمــــا تدير الحقول 
المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي 

وكلاهما في طرابلس.
وبالتوازي، قــــال لويجي دي مايو إنه 
”مــــن الضروري إشــــراك جيــــران ليبيا في 
عملية تحقيق الاســــتقرار فــــي البلد الذي 

تعمه الفوضى“.
ورحــــب دي مايو الــــذي زار ليبيا هذا 
الأسبوع بما ســــماه ”خطوات إلى الأمام“ 
تــــم التوصل إليها مــــع اتفاق وقف إطلاق 

النار.
وقــــال دي مايو علــــى هامش المنتدى 
الاقتصــــادي السياســــي ”البيت الأوروبي 
أمبروسيتي“ الذي يعقد على بحيرة كومو 
حتــــى الأحد، ”في الأيام المقبلة، ســــيكون 
ضرورياً إشــــراك الدول المجاورة لليبيا“ 
(مصــــر وتونــــس..) لأنــــه ”دون الفاعلين 
الذين لهــــم تأثير على الطرفين، ســــتكون 

التسوية صعبة".
ورفــــض الوزير الاتهامــــات بأن روما 
تريــــد أداء دور توازني مــــن خلال الحفاظ 
على الاتصالات مع معسكر حفتر، قائلاً إن 
إيطاليا تخاطب جميــــع الفاعلين من أجل 

”تعزيز الحوار بين الأطراف“.
وكان الموقف الرسمي الإيطالي حيال 
الصراع في ليبيا قد واجه انتقادات لاذعة 
حيــــث كانــــت روما تغــــرد بالفعــــل خارج 
الســــرب مــــن خلال دعــــم حكومــــة الوفاق 

وميليشياتها.
وحاولــــت رومــــا في مــــا بعــــد ترميم 
علاقاتها مع الطــــرف المقابل من الصراع 
(الجيــــش الوطنــــي والبرلمــــان) لكن ذلك 
لم يغير شــــيئا بعد التدخــــل التركي الذي 
أجّج الأزمة وبات يؤشــــر على قرب انتهاء 

الحضور الإيطالي في ليبيا.

 الجزائــر - فوجئـــت القيـــادة الجديدة 
لحزب جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم 
في الجزائر باعترافات النائب البرلماني 
المســـجون، ونجل الأمين العام السابق 
جمال ولد عباس، حول ممارســـات فساد 
مذهلـــة ســـادت الانتخابات التشـــريعية 
الأخيـــرة، بشـــكل فاقـــم متاعبها عشـــية 
الذهـــاب إلـــى الاســـتفتاء الشـــعبي على 
لانتخابـــات  والاســـتعداد  الدســـتور، 

تشريعية ومحلية مبكرة.
تلقـــى حزب جبهـــة التحرير الوطني 
ضربة قاصمة عشـــية الاستعداد للذهاب 
إلـــى اســـتفتاء شـــعبي علـــى الدســـتور 
الجديـــد، وانتخابات تشـــريعية ومحلية 
مبكرة، بعد الكشـــف عن ملابسات فساد 
مالي وسياسي مذهل تورطت فيه القيادة 
الســـابقة، وبعـــض رموز نظـــام الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وفيمـــا أفضت الإفـــادات التي قدمها 
النائب البرلماني المسجون عن محافظة 
عنابـــة بهاءالدين طليبة، وإســـكندر ولد 
عبـــاس، نجل الأميـــن العام المســـجون 
أيضـــا، إلـــى ضـــرورة حـــل المجالـــس 
انتخابـــات  أفرزتهـــا  التـــي  المنتخبـــة 
العـــام 2017، تتطلع القيـــادة الجديدة في 
الحزب إلـــى امتصاص الضربة واحتواء 
تداعياتها، تحســـبا لأي عقـــاب انتخابي 

خلال الاستحقاقات المقبلة.

وكان الحـــزب الحاكـــم محـــل غضب 
الشـــارع الجزائـــري خـــلال احتجاجات 
الحـــراك الشـــعبي التـــي اندلعـــت العام 
الماضـــي، والذي عبـــر عن ذلك بشـــعار 
”جبهـــة التحريـــر ارحـــل“، وذلـــك بعـــد 
أصـــوات سياســـية تكررت فـــي عدد من 

المنابـــر، دعت إلى تجريد الحزب الحاكم 
من شعار جبهة التحرير التاريخية.

وســــبق أن دعــــا حــــزب جيــــل جديد، 
فــــي المقترحات التــــي قدمها إلــــى لجنة 
تعديــــل الدســــتور، إلــــى ضرورة ســــحب 
شــــعار جبهــــة التحريــــر التاريخيــــة، من 
أي حزب سياســــي وحظر استغلالها في 
الممارســــة السياســــية، على اعتبار أنها 
موروث تاريخي لكل الجزائريين بمختلف 
السياســــية  وخلفياتهــــم  توجهاتهــــم 

والأيديولوجية.
أمــــا تيــــار الســــلام (حزب سياســــي 
جديد)، فقد أطلق دعــــوة للطبقة الحزبية 
من أجــــل مقاطعة أية انتخابات تشــــارك 
فيها جبهة التحرير الوطني الحالية، بعد 
الفضائــــح التي تفجرت في الإفادات التي 
قدمها كل من بهاءالدين طليبة وإســــكندر 

ولد عباس، لقضاء العاصمة.
وكان الأميــــن العــــام الجديــــد للحزب 
الحاكــــم أبوالفضــــل بعجي، قد اســــتغل 
فرصــــة لقائه بأعضــــاء الكتلــــة النيابية، 
للتأكيد علــــى أن ”الداعيــــن لإحالة جبهة 
التحرير الوطني على المتحف، قد خابت 

أمانيهم، لأن الحزب لا يزال قائما وسيبقى 
خالدا في وجدان الشعب الجزائري“.

وذكر أن ”جبهة التحرير الوطني عود 
صلب، قد ينثني ولكن لا ينكســــر، ورسالة 
الحــــزب العتيــــد المُعلــــن عنها فــــي بيان 
أول نوفمبــــر لم تكتمل، لذلــــك فإن بقاءها 

واستمرارها أمر ضروري وحيوي“.
وفي ســــياق حديثه عن موجة الفساد 
التــــي تعتري الحزب، أكــــد بعجي على أن 
”حزبه لــــن يضم فــــي صفوفه الفاســــدين 
وأصحاب المغانــــم المادية الذين جعلوا 
من جبهة التحرير الوطني سجلا تجاريا، 
وأن ظاهرة الفساد كانت غريبة على ثقافة 
مناضلي الحزب، غير أنها عمت مع توافد 
الغربــــاء الذيــــن لا صلة تربطهــــم به، وأن 
قيادتــــه بصدد تفعيل عمــــل لجان المالية 

والرقابة والانضباط في هذا المجال“.
وأضاف ”لا يخفى على أحد أن جبهة 
التحريــــر الوطنــــي مــــرت بأزمــــة عميقة 
متعــــددة الأبعــــاد والجوانــــب، منها أزمة 
شــــرعية الهياكل النظامية التي لم تتجدد 
منذ ما يزيد على عشر سنوات، وكثير من 
المحافظات تســــيّر بلجان انتقالية توشك 

أن تتحــــول إلى لجــــان انتقالية دائمة، ما 
جعلهــــا عرضــــة لفقدان شــــرعية الوجود 

نهائيا“.
ومنـــذ افتكاك جناح الرئاســـة بقيادة 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
لجبهـــة التحريـــر الوطنـــي، مـــن الغريم 
علي بن فليـــس العـــام 2004، تداول على 
الحـــزب العديـــد مـــن القيـــادات، وصار 
أكثـــر ارتباطا بالســـلطة، لدرجة تنصيب 
الرئيس بوتفليقة رئيســـا للحزب، وظهر 
نفوذ محيطه في صفوفه بشـــكل لافت من 
طرف رموز وشـــخصيات رسمية ورجال 
أعمـــال، أثـــروا بشـــكل كبير على مســـار 
جبهة التحرير الوطني خلال العشريّتين 

الأخيرتين.
ويبـــدو أن حـــزب جبهـــة التحريـــر 
بطبعتـــه الجديـــدة لا يريـــد التأخـــر عن 
الانخراط في أكبر الاســـتحقاقات المقبلة 
للســـلطة، حيث دعا الأمين العام الجديد 
نوابـــه فـــي البرلمـــان إلى ”المســـاهمة 
الفعالـــة في مناقشـــة مشـــروع التعديل 
الدســـتوري الذي ســـيعرض عليهم بعد 

أيام“.

وقال ”إنني أعول عليكم في تنشـــيط 
حملة الاســـتفتاء على مشـــروع التعديل 
الدســـتوري فـــي دوائركـــم الانتخابيـــة، 
وضَعوا أنفســـكم تحت تصرف قسماتكم 
لإبـــراز دور الحزب وإســـهاماته في هذا 

الجهد الوطني المرتقب“.
ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن ”التعديل 
الدستوري المرتقب سيترتب عنه انتقال 
نوعي في النظام السياســـي، ينبثق عنه 
ميـــلاد جمهورية جديـــدة، لا تدير ظهرها 
لماضيها وسيكون لجميع الأجيال مكانة 
مرموقة فيها، جمهورية يسود فيها الحق 

والعدل والقانون“.
ويتطلع قطاع عريض من المناضلين 
والقيادييـــن الجدد في الحزب، إلى طبعة 
جديدة مـــن الحـــزب العتيد فـــي البلاد، 
تعيد لجبهـــة التحرير مجدهـــا الضائع، 
وترمم الشـــرخ الذي مزق الحزب وأبعده 
عن وعائه الشـــعبي، وهـــي المهمة التي 
تبدو مســـتحيلة في ظل غيـــاب الإجماع 
الداخلـــي على القيـــادة الجديدة، وغياب 
نية فك الارتباط بالسلطة التي وظفته في 

تسويق فشلها المتراكم.

عودة النفط الليبي 
على رأس أولويات 

إيطاليا

جبهة التحرير مرت 
بأزمات بينها شرعية 

الهياكل النظامية

أبوالفضل بعجي

الحزب الحاكم في الجزائر أمام عملية تأهيل مستحيلة
غياب الإجماع الداخلي وعدم فك الارتباط بالسلطة يطيلان عمر الأزمة

الأزمات تطارد حزب جبهة التحرير 
الوطني في الجزائر، الذي قد يدفع 
خلال المرحلة الجديدة فاتورة أخطاء 
ــــــدى الطبقة السياســــــية  الماضــــــي ل
ــــــي قادت البلاد خلال خمســــــين  الت
عاما.. أزمات كثيرة بينها ما يتعلق 
بشــــــرعية مؤسسات الحزب، ودوره 
في المرحلة القادمة، وفشل رهانات 
دوره  بلعــــــب  للاســــــتمرار  ــــــه  تأهيل

الريادي مع قيادة جديدة.

الماضي يحاصر حاضر الحزب

تدرك قيادات الإخوان 
تبعات اختيار ابراهيم 

منير مرشدا على الأوضاع 
الداخلية، وما يثيره من 

غضب وسط تيار الشباب
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